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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كلام 
في الصحة

السرطان.. وأجيال اليوم
مع إشراف العام على الانتهاء، تبدأ أشهر التوعية بأهم الأمراض؛ 
فمن نهاية سبتمبر ونحن نحثّ الخطى للتوعية بأمراض القلب التي 
تُعد الســـبب الأول للوفاة عالميًا، ومع بداية أكتوبر تتضافر جهودنا 
جميعًا  لـ»التوعية الوردية« ضد ســـرطان الثدي الذي يتســـلل إلى 
النســـاء، لنصل إلى نوفمبر بحملات التوعوية بسرطان البروستاتا 

الذي يهدد صحة الرجال.
لقد أصبحت التوعية مســـؤولية مشـــتركة تجمع بين الأطباء 
والمنشـــآت الصحية من جهـــة، والبيئات المجتمعيـــة الصغيرة 
كالشـــركات والمدارس من جهة أخرى؛ فالجميع يخشى على نفسه 

وعلى ذويه، ويسارع إلى الفحص المبكر.
 ومما لا شـــك فيه أن حملات التوعية هذه قد أثمرت بالفعل؛ إذ 
كان للفحص الدوري والكشـــف المبكر دورٌ عظيم في زيادة معدلات 
اكتشـــاف الحالات في مراحلها الأولى، مما دفـــع ببدء العلاج مبكرا 

ورفع نسب الشفاء بشكل ملحوظ.
لكنّ الظاهرة التي اســـتدعت اهتمام الأطبـــاء ودعتهم إلى قرع 
ناقـــوس الخطر في أحاديثهم معي، هي أن مرض الســـرطان )لدى 
الرجال والنســـاء( لم يعد محصورًا في كبار الســـن؛ بل بات يهاجم 
فئاتٍ عمرية أصغر ســـناً، حتى أصبحت نسبة الإصابة بالأورام بين 
الشـــباب لافتة في ظاهرة لا تزال أسبابها غير معروفة، وإن يُرجعها 

الأطباء إلى نمط الحياة غير الصحي وعوامل أخرى مجتمعة.
وقد يتبادر إلى أذهاننا أن أجســـاد الأجيـــال الجديدة تتقدم في 
العمر أســـرع مما كانت عليه الأجيال الســـابقة. وقد نشرت دراسة 
مؤخرًا في دورية »نيتشـــر ميديسن« إلى أن الأشخاص الذين ولدوا 
في العقود الأخيرة قد يُظهرون علامات على تقدم بيولوجي أسرع في 

العمر مقارنةً بالأجيال السابقة.
ويُقصد بـ »العمـــر البيولوجي« حجم التغيـــرات التي تحدث 
داخل الجسم على المستوى الخلوي والجزيئي، وهو مفهوم يختلف 
عن »العمر الزمني« الذي يُحســـب بعدد السنوات. وأظهرت النتائج 
أن مواليد تســـعينيات القرن الماضي كانوا أكثـــر تقدمًا في العمر 
البيولوجي مقارنةً بمواليد الســـتينيات. قد تقدم هذه النتائج مفتاحَ 
فهم للارتفاع الملحوظ في تشـــخيص بعض أنواع الســـرطان بين 

الأشخاص دون سن الخمسين.
فمع التقدم في السن، تتراكم داخل الخلايا أضرار تؤثر في كفاءة 
الأنسجة والأعضاء؛ ونظرًا لأن التقدم في العمر يُعد من أبرز عوامل 
خطر الإصابة بالســـرطان، يدرس العلماء حاليًا ما إذا كان تســـارع 

الشيخوخة البيولوجية يُفسر ظهور الأورام في سن مبكرة.
غير أن الأمر أكثـــر تعقيدًا؛ فالإصابة لا تعتمد على عامل منفرد، 
بل هي محصلـــة مجموعة أســـباب مجتمعة، مثل تســـارع العمر 
البيولوجـــي، ونمط الحيـــاة غير الصحي كالغـــذاء غير المتوازن، 

والتدخين، والتلوث، وخمول النشاط البدني.
لذا فإن ارتفاع معدلات الســـرطان بين الشباب يقتضي دراسة 

التفاعل المتبادل بين العوامل الوراثية والبيئية.
ويبقى دورنا الأساســـي الذي نسعى إليه ســـنويًا هو التوعية 

ونقل أحدث المستجدات في التشخيص والعلاج.
 نحـــن الآن واقفون على أعتاب مرحلة نلمس فيها ثمار الجهود؛ 
فالجميع بفضل الله بات لديه وعي وافٍ ضد مختلف أنواع السرطان 
وليس الثدي والبروســـتاتا فحسب. غير أننا نحتاج اليوم، أكثر من 
أي وقت مضى، إلى تضافر الجهود وإلى مشاركة كل من يملك معلومة 

طبية موثوقة عبر المنابر المسموعة والموثوقة لتعم الفائدة.
على مدار الاســـابيع القادمة، نلتقي نخبة من الأطباء، لنعمل يدا 

بيد للارتقاء بوعي مجتمعنا، وبناء أجيال أكثر صحة وعافية.

مركز صحة المرأة بالخدمات الطبية الملكية.. منظومة متكاملة للكشـــف المبكر وعلاج أورام الثدي

متى تحتاج مريضة السرطان إلى العلاج الإشعاعي؟

الدكتورة نوف الشـــيباني: 2026 عام تطور الجراحات الترميمية للثدي 

عمليـــة   383 الجراحيـــة  عملياتـــه  بلغـــت  بعدمـــا  طفـــرة حقيقيـــة  يســـجل  المـــرأة  صحـــة  مركـــز 

تمثـــل رعاية صحة المرأة ركيزة أساســـية في بنـــاء مجتمع صحي 
وآمـــن. وفي هذا الإطار، يقدم مركز صحة المرأة بالخدمات الطبية الملكية 
بالتعاون مع مركـــز البحرين للأورام نموذجا متكامـــا للرعاية الطبية 
المتقدمة التي تجمع بين الدقة التشـــخيصية والابتكار الجراحي، والدعم 

النفسي.
 في الحوار التالي مع الدكتورة نوف الشـــيباني رئيس مركز صحة 
المرأة بالخدمات الطبية الملكية واستشـــاري الجراحة العامة والجراحة 

الترميمية نسلط الضوء على أبرز محطات هذه المنظومة المتكاملة.
 ما أبرز التخصصات الدقيقة والتقنيـــات العلاجية الحديثة التي تم 

إدخالها مؤخراً في مركز صحة المرأة؟
- يعمل مركز صحة المرأة ضمن الخدمات الطبية الملكية وفق مفهوم 
الرعاية المتكاملة، بدءاً من الكشف المبكر والتشخيص وصولاً إلى العلاج 

والمتابعة، بالتعاون مع مركز البحرين للأورام.
ومن أبرز التطـــورات تعزيز تخصص جراحة أورام الثدي والجراحة 
التجميليـــة والترميمية، بما في ذلك جراحات الحفاظ على الثدي وتقنيات 
الجراحة التجميلية لـــأورام )Oncoplastic Breast Surgery(، التي 
تجمع بين الاســـتئصال الآمن للورم والمحافظة قدر الإمكان على الشـــكل 

الطبيعي والجمالي للثدي.
كما تم إدخـــال تقنيتـــي Magseed وMagtrace؛ حيث تســـاعد 
تقنيـــة Magseed على تحديد موقـــع الورم بدقة أثنـــاء الجراحة، ما 
يســـمح باســـتئصال المنطقة المطلوبة مع المحافظة على أكبر قدر ممكن 
 Magtrace من الأنســـجة الســـليمة وتحقيق نتائج تجميلية أفضل. أما
فتُستخدم لتحديد العقدة الليمفاوية الحارسة بدقة، بما يساعد على تقييم 

الغدد الليمفاوية بطريقة أكثر دقة وأقل تدخلاً.
يُعتبر الكشـــف المبكر حجر الزاوية في زيادة نسب الشفاء؛ ما أحدث 

التقنيات التشخيصية المتاحة بالمركز؟
Triple As� )- نعتمد في المركز على مفهــ�وم التقييم الثلاثي للثدي) 
sessment(، الذي يجمع بين الفحص السريري المتخصص والتصوير 

الطبي وأخذ الخزعة عند الحاجة.
وتشمل وسائل التشـــخيص الماموغرام، والموجات فوق الصوتية، 
والرنين المغناطيسي للحالات التي تســـتدعي ذلك، إضافة إلى الخزعات 
الموجهة بالتصوير. والهدف هو الوصول إلى تشخيص دقيق ضمن مسار 

واضح ومنظم، مع تقليل تعدد المواعيد وفترة الانتظار قدر الإمكان.
ما الآلية المتبعة لتحديد الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأورام الثدي 
)High-Risk Screening(، وكيف يتم التعامل مع الحالات ذات التاريخ 

العائلي؟
- يتم تقييم عوامل الخطورة لكل ســـيدة بصورة فردية، بما في ذلك 
التاريخ العائلي لســـرطان الثدي أو المبيض، وعمـــر الإصابة لدى أفراد 
الأسرة، وتعدد حالات السرطان في العائلة، إلى جانب العوامل الشخصية 

والطبية الأخرى.
وعند وجود مؤشرات لاحتمال الاستعداد الوراثي، يتم تقييم الحاجة 
إلى الاستشـــارة والفحوصات الجينية وفق المعاييـــر المعتمدة. وبناءً 
على درجة الخطورة، يتم وضع برنامج متابعة مخصص قد يشـــمل بدء 
الفحوصات في عمر مبكر أو استخدام وسائل تصوير إضافية، مثل الرنين 

المغناطيسي للثدي، للفئات عالية الخطورة.
وبذلك ننتقل من مفهوم الفحـــص الموحد للجميع إلى برنامج فحص 

ومتابعة يتناسب مع مستوى الخطورة لكل سيدة.

كم يبلغ متوسط الفترة الزمنية من اكتشاف الكتلة إلى صدور نتيجة 
الخزعة والبدء في الخطة العلاجية؟

- تستغرق رحلة المريضة من اكتشـــاف الكتلة وإجراء الفحوصات 
والخزعة وحتى صدور النتيجة ووضع الخطة العلاجية نحو أســـبوعين 

في المتوسط.
وبمجرد تأكيد التشـــخيص، تتم مناقشة الحالة ضمن الفريق متعدد 
التخصصـــات )Multidisciplinary Team– MDT(، الذي يتمثل لدينا 
في المجلس الوطني للأورام )National Tumor Board(، حيث تجتمع 
التخصصات المعنية لمراجعة الحالة ووضع الخطة العلاجية الأنســـب 
لكل مريضـــة. ونحرص قدر الإمكان على أن يتم البـــدء في تنفيذ الخطة 

العلاجية خلال شهر من اكتشاف الورم.
ومـــن المهم طمأنة المريضة بأن الفترة القصيرة اللازمة لاســـتكمال 
التشخيص ووضع الخطة المناسبة، وفي حدود بضعة أسابيع في معظم 
حالات ســـرطان الثدي، لا يُتوقع أن تؤثر بصـــورة جوهرية على النتائج 
العلاجية، مع مراعاة اختلاف طبيعة وخصائص كل ورم. فالسرعة مهمة، 

ولكن دقة التشخيص واختيار العلاج الصحيح لا تقل أهمية عنها.
ما أحدث التقنيات المســـتخدمة في الجراحـــات التحفظية والترميم 
الفوري للثدي بعد الاستئصال وكم عدد الحالات التي أجُريت لها عمليات 

في عام 2026؟
- شهدت جراحة سرطان الثدي تطوراً كبيرا؛ً فلم يعد الهدف مقتصراً 
على اســـتئصال الورم، وإنما تحقيق السلامة الأورامية مع أفضل نتيجة 

تجميلية ووظيفية ممكنة.
ونستخدم في الجراحات التحفظية تقنيات الجراحة التجميلية للأورام 
)Oncoplastic Breast Surgery(، التي تســـمح باستئصال الورم مع 

إعادة تشـــكيل الثدي والمحافظة على مظهره الطبيعي قدر الإمكان. وفي 
الحالات التي تســـتدعي استئصال الثدي، يتم تطبيق تقنيات الحفاظ على 
الجلد والحلمة للحالات المناســـبة، مع إمكانية إجراء إعادة البناء الفوري 
للثدي في العملية نفســـها، سواء باستخدام الغرسات أو أنسجة المريضة 

الذاتية، وفقاً لكل حالة وخطتها العلاجية.
كما شـــهد عام 2026 تطوراً مهماً في مجال إعادة البناء الذاتي للثدي 
Gus�  باستخدام أنســ�جة المريضة، بالتعاون مع خبرات دولية من مركز 
tave Roussy في فرنســـا، ما أتاح خيارات ترميمية متقدمة للمريضات 

في البحرين.
وخلال الفترة من سبتمبر 2025 وحتى أغسطس 2026، أجرى الفريق 
الجراحي في مركز البحرين للأورام ومركز صحة المرأة بالخدمات الطبية 
الملكية 383 عملية جراحية للثدي، فيما تجاوز عدد المراجعات لعيادات 
الثدي في الخدمات الطبية الملكيـــة 10,000 مراجعة خلال الفترة ذاتها، 
في مؤشـــر واضح على التوســـع في خدمات الثدي وتعزيز الوصول إلى 

التشخيص والعلاج المتخصص.
كيف يتم التنسيق والتعاون بين مركز صحة المرأة ومركز البحرين 

للأورام لوضع خطة علاجية مخصصة لكل مريضة؟
- يمثل مركز صحة المرأة ومركز البحرين للأورام منظومة متكاملة، 
يكمل كل منهما الآخر في رحلة مريضة ســـرطان الثدي، بدءاً من الكشف 

والتشخيص المبكر وحتى العلاج والمتابعة.
ففي مركز صحة المرأة يتم الكشـــف والتقييم والتشـــخيص، وعند 
الاشتباه أو تأكيد الإصابة يتم التنسيق المباشر مع مركز البحرين للأورام 

لاستكمال رحلة المريضة ضمن مسار واضح ومتكامل.
Na� )كما تتم مناقشــ�ة الحالات من خلال المجلس الوطني للأورام) 

tional Tumor Board(، ضمـــن نهج الفريق متعدد التخصصات، حيث 
تتم مراجعة نتائج الأشـــعة والخزعة والخصائـــص البيولوجية للورم 
والحالـــة الصحية للمريضـــة، ومن ثم تحديد التسلســـل الأمثل للعلاج 

ووضع خطة علاجية مخصصة لكل مريضة.
وبذلك لا يقتصر التعاون بين المركزين على تحويل المريضة من جهة 
إلى أخرى، وإنما يمثل شراكة مســـتمرة ومساراً واحداً ومتكاملاً للرعاية، 

بما يضمن استمرارية الخدمة من التشخيص وحتى العلاج والمتابعة.
كيف يسهم المركز في حملات التوعية الوطنية المستمرة لكسر حاجز 

الخوف لدى السيدات وتشجيعهن على الفحص الدوري؟
- التوعية بالنســـبة إلينا ليست نشاطاً موســـمياً يقتصر على شهر 
أكتوبر، بل هي جزء أساســـي من مسؤولية المركز تجاه المرأة والمجتمع 

على مدار العام.
نشـــارك في الحملات الوطنية والفعاليـــات المجتمعية والإعلامية، 
ونركز على تعريف المـــرأة بالتغيرات التي تســـتدعي مراجعة الطبيب 

وأهمية الفحص الدوري والماموغرام وفق العمر وعوامل الخطورة.
ورســـالتنا الى كل امرأة واضحة: لا تنتظري ظهـــور الأعراض، ولا 
تجعلي الخوف ســـبباً لتأخير الفحص. فالتطور الكبير في التشـــخيص 
والعـــاج والجراحات التحفظية والترميمية جعل رحلة ســـرطان الثدي 
اليوم مختلفة كثيراً عما كانت عليه ســـابقاً، والكشف المبكر يمنح المرأة 

خيارات علاجية أوسع ونتائج أفضل.
وهدفنا أن تصل المرأة إلى مركز صحة المرأة للفحص والاطمئنان قبل 
ظهور المرض، وليس فقط بعد ظهور الأعراض، وأن تصبح ثقافة الكشف 
المبكر والاهتمام بصحة الثدي جزءاً طبيعياً من اهتمام كل امرأة بصحتها.

} نوف الشيباني.

بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، يسلطّ مركز البحرين للأورام التابع 
للخدمات الطبية الملكية الضوء على التقدم العلمي وتطور التقنيات الطبية الذي 
يحول الخوف الى أمل. في الحوار التالي تجيب الدكتورة عذوب الحمادي عن ابرز 
التساؤلات والمخاوف الشائعة حول العلاج الاشـــعاعي والتعاون بين الاقسام 

المختلفة بالخدمات الطبية الملكية لتخطي مراحل العلاج بسلام.
 بمناســـبة شـــهر التوعية بســـرطان الثدي )أكتوبر الوردي(، ما الرسالة 

الأساسية التي تودين توجيهها الى كل امرأة في هذا الشهر؟
- الرســـالة الأهم هي: المعرفة قوة، والكشف المبكر ينقذ الأرواح. سرطان 
الثدي هو الأكثر شيوعاً بين النساء عالمياً، لكن عندما يُكتشف في مراحله المبكرة 
ترتفع فرص الشفاء التام بشكل كبير. في السنوات الأخيرة لاحظنا زيادة في عدد 
النساء المصابات حتى في ســـن صغيرة. لذلك اعرفي جسمكِ، وراقبي أي تغيّر 
في منطقة الثدي أو الإبط، ولا تترددي في إجراء الفحوصات بحســـب توصيات 
طبيبكِ. معظم الحالات ليســـت وراثية، ويمكن تقليل المخاطر بنمط حياة صحي 
والتوجه للكشـــف المبكر. فأكتوبر الوردي ليس مجرد لون، بل دعوة الى العمل 
والوعي الذي يحول الخوف إلى أمل. وأود التأكيد أن الخوف والتردد أمر طبيعي 
في النفس البشرية ولكن زيادة المخاوف والاستسلام لها العدو الأول، فسرطان 
الثدي ليس نهاية الطريق، بل تحدٍ يمكن التغلب عليه بالكشـــف المبكر والعلاج 
المناســـب، ونحن في مركز البحرين للأورام بالخدمات الطبية الملكية هنا لدعم 
كل امرأة تواجه هذا المرض. الأمل والعلم والتوكل على الله مفاتيح الشفاء بإذنه. 
متى يحتاج مرضى سرطان الثدي إلى العلاج الإشعاعي؟ وهل يُستخدم بعد 

الجراحة دائماً أم في حالات معينة؟
- ليس دائماً، بل بحســـب نوع الجراحة وخصائص الـــورم. فبعد جراحة 
الاســـتئصال الجزئي )المحافظة علـــى الثدي( يُوصى بالعلاج الإشـــعاعي في 
معظـــم الحالات لأنه يقلل خطر عودة الورم موضعياً بنســـبة كبيرة ويحسّـــن 
من فرص البقاء، كما أظهرت تحليلات دراســـة EBCTCG أما بعد الاســـتئصال 
الكامل للثدي والغدد اللمفاوية فيُســـتخدم في حـــالات محددة مثل إصابة العقد 
الليمفاويـــة، أو حجم الورم الكبير، أو وجود بقايا مرضية. في بعض الســـيدات 
مـــن الأعمار المتقدمة وذوات الأورام الصغيـــرة الإيجابية للهرمونات قد يُناقش 
الاستغناء عن العلاج الإشعاعيّ والاعتماد على العلاج الهرموني بعد تقييم دقيق 
للمخاطر والفوائد. وكما يســـتخدم العلاج الإشـــعاعي أيضا في حالات الانتشار 
الورمي للتحكم بالورم وتقليل الآثار المصاحبة. ويتم تحديد الحاجة إلى العلاج 
الإشـــعاعي في مركز البحرين للأورام بالخدمات الطبية الملكية وفق تقييم طبي 
متكامل لخصائص كل حالة وخطـــة علاجها. تحافَظ الكثير من المريضات حالياً 
على الثدي عبر جراحات الاســـتئصال الجزئي؛ كيف يسهم العلاج الإشعاعي في 

دعم خيار »الجراحة التحفظية« لمنع عودة الورم؟
- الجراحة التحفظية وحدها قد تترك خلايا ســـرطانية مجهرية غير مرئية. 
هنا يأتي دور الإشـــعاع كـ»درع وقائي« وجزء أساســـي ضمن الخطة العلاجية، 

يســـتهدف هذه الخلايا في الثدي بأكمله أو في منطقة الورم، ما يقلل خطر رجوع 
الورم بنســـبة تصل إلى %70-50 بحسب الدراسات، ويُعادل نتائج الاستئصال 
الكامل مـــن حيث نتائج البقاء على قيد الحياة. بهـــذا يصبح الحفاظ على الثدي 
خياراً آمناً وفعـــالاً لمعظم المريضات، مع نتائـــج تجميلية أفضل وجودة حياة 
أعلـــى. ويعتمد اختيـــار الجراحـــة التحفظية والعلاج الإشـــعاعي ضمن مركز 
البحرين للأورام على تقييم الحالة بشـــكل متكامل، بما يتناســـب مع خصائص 
الورم واحتياجات المريضة. ما الفرق بين العلاج الإشـــعاعي الخارجي والعلاج 
الإشـــعاعي الداخلي )Brachytherapy( في حالات ســـرطان الثدي، ومتى يتم 

اللجوء الى كل منهما؟
- بشكل مبسط الإشعاع الخارجي هو الأكثر شيوعا؛ً يأتي من جهاز خارجي 
يوجه الأشـــعة بدقة إلى الثدي أو جدار الصدر والعقد اللمفاوية أحياناً، ويُعطى 
عادة على مدى أيام أو أسابيع. أما البراكي ثيرابي )الداخلي( فيتم استخدام مصدر 
إشـــعاعي مؤقتاً داخل تجويف الورم أو عبر قسطرات دقيقة، فيتم تركيز الجرعة 

على المنطقة الأكثر عرضة لرجوع الورم. يُســـتخدم البراكي ثيرابي أو الإشعاع 
الجزئي للثدي في حالات مختارة منخفضـــة الخطورة )مثل أورام صغيرة، عقد 
لمفاوية سلبية، عمر مناسب، وهوامش جراحية نظيفة( وذلك لتقليل مدة العلاج 
والتعرض للأنسجة السليمة. أما الإشـــعاع الخارجي فيبقى الأساس في معظم 
الحالات، وخاصة عندما نحتاج الى تغطية أوســـع أو علاج العقد الليمفاوية. أما 
الإشـــعاع الخارجي فيبقى الأســـاس في معظم الحالات، وخاصة عندما نحتاج 
إلى تغطية أوســـع أو علاج العقد الليمفاوية. ويتم اختيار التقنية المناسبة لكل 
مريضة من خلال التقييم الطبي ضمن الفريق المعالج في مركز البحرين للأورام 
بالخدمات الطبية الملكية. كيف أســـهمت الأجهزة المتطـــورة الحديثة في تقليل 
عدد جلسات العلاج الإشـــعاعي )Hypofractionation( وتخفيف العبء على 
المريضة؟ - بفضل التقنيات الحديثة مثـــل التخطيط العلاجي بالقوس المعدل 
الحجمي VMAT حيث يســـتخدم الإشـــعاع بســـرعة ودقة وكفاءة أعلى مقارنة 
بالطرق التقليدية ويتم دوران الجهاز بشكل متواصل لتوصيل جرعات مستهدفة 
من الإشـــعاع مع تشكيل الحزمة لتتناســـب مع حجم وموقع الورم بدقة، وكذلك 
تقنية حبس النفس العميق، أصبح بإمكاننا إعطاء جرعات أعلى في جلســـات أقل 
مع حماية القلب والرئتين. تحولنا من 25 جلسة تقليدية إلى 15 جلسة )حوالي 3 
أسابيع( كمعيار في كثير من الحالات، وحتى إلى 5 جلسات فقط في أسبوع واحد 
 FAST-Forward لبعض المريضـــات ذوات الأورام المبكرة، كما أثبتت تجارب
START . وتســـهم هذه التقنيات الحديثة المعتمدة في منظومة العلاج الإشعاعي 
في مركز البحرين للأورام بالخدمات الطبية الملكية في تقليل مدة العلاج وتخفيف 
العبء على المريضة، مع المحافظة على الفعالية العلاجية وفق ما يناســـب كل 
حالة. والنتيجة: نفس الفعالية في الســـيطرة علـــى المرض، آثار جانبية أقل أو 
مماثلة، وتخفيف هائل للعبء النفسي والجسدي والمادي على المريضة وعائلتها.
كيف يتم التنسيق بين قســـم العلاج الإشعاعي وجراحي التجميل والأورام 

لضمان أفضل نتيجة جمالية وصحية للثدي بعد العلاج؟
- الســـر في دقة ومهارة الطبيب المشـــرف على الحالة سواء طبيب العلاج 
الإشـــعاعيّ أو جراحة الأورام والتجميل. وخلال مباشرتي للحالات أحرص دائماً 
على دقـــة الخطة العلاجية وتوزيـــع الجرعات بطريقة تضمـــن أفضل النتائج 
بالتعـــاون مع فريق الفيزيـــاء الطبية. وكذلك يأتـــي دور وأهمية الفريق متعدد 
التخصصات في مركز البحرين للأورام الذي يجتمع منذ البداية ويتم مناقشـــة 
الحالات بشكل دقيق لوضع أنسب خطة علاجية. وجراح الأورام والتجميل يحدد 
أفضل جراحة ويخطط لإعـــادة البناء أو الحفاظ على الشـــكل، وطبيب الأورام 
والعلاج الإشـــعاعي يعدّل خطته لتتناسب مع التوقيت والتقنية الجراحية وذلك 
لضمان فرص شـــفاء جيد وتقليل التليف أو التقلص والحفاظ على مظهر طبيعي 
قدر الإمكان. هذا التعاون بيـــن مختلف التخصصات في الخدمات الطبية الملكية 

يحول العلاج من »إنقاذ الحياة فقط« إلى »إنقاذ الحياة مع جودة حياة«.
المثال جزء من الخطوات العملية والتقنيات الحديثة للتكامل الإ على سبيل 

شعاعي والتجميلي: 
 تقنيات الإشعاع المتقدمة

موقع   )IGRT( لتحديد  العلاج الإشـــعاعي الموجه بالصور  - اســـتخدام 
الأنسجة بدقة متناهية وتجنب الأنسجة السليمة المحيطة بالجلد والترميم.

- تطبيـــق العلاج الإشـــعاعي الجزئي للثدي  )APBI( أو الإشـــعاع أثناء 
العملية الجراحية )IORT( لتقليص عدد الجلسات وحماية الجلد المعاد تشكيله 

من التلف.
- أهمية التوقيت الدقيق والتداخل الجراحي وذلك بتنسيق التوقيت الفاصل 
بين الجراحة وبدء جلسات الإشعاع )عادة بعد التعافي الكامل والتئام الجروح( 
Tissue Expand� )أو التنسيق المسبق في حال اســ�تخدام موسعات الأنسجة) 

 . )ers
 - وضع علامات جراحية دقيقة )Surgical Clips( أثناء اســـتئصال الورم 
لتوجيه طبيب الإشـــعاع بدقة نحو المنطقة المستهدفة وتجنيب الأجزاء الأخرى 

من الثدي جرعات زائدة.
اختصاصيي  بإشـــراك  وذلـــك  - إدارة المضاعفات والوقاية من التليـــف 
العلاج الطبيعـــي والتأهيل منذ بداية الخطة للتعامل المبكر مع الوذمة اللمفاوية 

)Lymphedema( وتقليل تيبس جدار الصدر.
هل يؤثر العلاج الإشعاعي على الخصوبة أو القدرة على الإنجاب والرضاعة 

لدى السيدات الشابات؟
- الإشعاع الموضعي للثدي لا يسبب عقمًا في أغلب الحالات، لأنه لا يستهدف 
المبايض مباشـــرة )عكس العلاج الكيماوي(. ومع ذلـــك، قد تتأثر الرضاعة من 
الثدي المعالج. لذلك نوصي السيدات الشابات اللواتي يرغبن في الإنجاب مستقبلاً 
باستشارة متخصص الخصوبة قبل بدء العلاج، لمناقشة مختلف الخيارات مثل 
تجميد البويضات. الخبر الســـار أن كثيراً من الناجيات يستطعن الحمل والولادة 

بعد انتهاء العلاج بنجاح، وخاصة مع التخطيط المسبق.
تتخوف الكثير من السيدات من »حروق الجلد« أو التعب المصاحب للإشعاع؛ 

كيف يمكن الوقاية من هذه الأعراض والتعامل معها بفعالية؟
- هـــذه المخاوف طبيعية وأغلب الأعراض مؤقتـــة وقابلة للإدارة. للوقاية 
ينصح دائمـــاً بالمحافظة على نظافة المنطقة بلطـــف. الترطيب يومياً بكريمات 
مرطبـــة خالية من العطور والموصى بها من الفريق الطبي، ارتداء ملابس قطنية 
فضفاضة، وتجنب أشـــعة الشـــمس المباشـــرة والعطور والمراهم الثقيلة قبل 
الجلســـة. وبالنسبة الى التعب فإنه يتحسن بالراحة المتوازنة والحركة الخفيفة 
والتغذية الجيدة. وعادة لا نصل الى مرحلة حروق شديدة في الجلد ولكن تغيرات 
بسيطة تشبه حروق الشمس الخفيفة وتزول بعد عدة أسابيع من انتهاء العلاج، 
خلال العلاج يقوم الفريق الطبي بالمتابعة مع الســـيدة خطوة بخطوة. الإشعاع 
اليوم أكثر لطفاً مما كان عليه سابقاً بفضل التقنيات الحديثة والخبرات المتقدمة 

في الخدمات الطبية الملكية.
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